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قد تؤدي إلى وفاتهم
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ترجمة حفصة جودة

يا من خطر التعرض لمشاكل في الصحة النفسية مدى الحياة، يعاني جيل كامل من الأطفال في سور
يـر الصـادر عـن مؤسـسة “انقـذوا بعـد معانـاة لمـا يقـرب مـن  سـنوات مـن الحـرب، هـذا مـا قـاله التقر
الأطفــال”، فعنــدما تحــدث معظــم الأطفــال ظهــرت عليهــم علامــات الاضطــراب العــاطفي الشديــد،
ير الذي صدر بعنوان: “الحرب الخفية: تأثير ست سنوات من الحرب على الصحة مثلما يقول التقر
يــر إن العديــد مــن الأطفــال يعــانون مــن “الإجهــاد الســمّي” يــا”، ويقــول التقر النفســية لأطفــال سور

والذي لا يمكن معالجته دون وجود الدعم الكافي.

يــر تحــدثت مؤســسة “انقــذوا الأطفــال” إلى نحــو  طفلاً ومراهقًــا وآبــاء وعــاملين في في هــذا التقر
يا، تقول ألكسندرا شين – أخصائية في الصحة النفسية المجال الاجتماعي في سبع محافظات بسور
وحماية الأطفال بجامعة هارفرد – في تعريفها للإجهاد السمّي: “هو أخطر استجابة للضغط النفسي
قد تحدث للطفل عندما يمر بتجربة صعبة بشكل متكرر ولفترة طويلة دون الحصول على دعم كافٍ

من أشخاص بالغين”.
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نوري، تعرض للتهجير من حلب مع أمه وخاله

يقول التقرير إن نصف الأطفال الذين تحدثوا معهم يعانون من شعور ثابت ومستمر بالأسى والحزن
كبر مصادر خوف الشديد، كما أن % من الأطفال يعانون من تلك المشاكل كل فترة من الوقت، أ
الأطفال هي القنابل والقصف المدفعي وانعدام الشعور بالأمان، ويضيف التقرير أن طفلين من بين
كــل  أطفــال يعــانون مــن فقــدان أحــد أفــراد الأسرة أو أنهــم تعرضــوا بأنفســهم للإصابــة، أو تعــرض

منزلهم للتفجير.

كثر منذ بدء الثورة ضد حكومة بشار الأسد في مارس  والتي تحولت إلى أعمال عنف، قُتل أ
 كـثر مـن نصـف السـكان للتهجـير مـن منـازلهم ومـن ضمنهـم مـن نصـف مليـون مـواطن وتعـرض أ

مليون مواطن غادروا البلاد.

ير يعاني الكثير من الأطفال من الكوابيس الليلية واضطرابات النوم والخوف من بحسب ما ذكر التقر
عدم الاستيقاظ والتبول اللاإرادي، يقول فراس والد الطفل سعيد: “يستيقظ ابني خائفًا في منتصف
الليـل وهـو يصرخ، هـذا مـا يحـدث للأطفـال نتيجـة الحـرب، لقـد ذبحـوا أحـد الأطفـال أمـامه لـذا فهـو

يحلم دائمًا بأن أحدهم قد جاء ليذبحه، كيف لطفل أن يتعرض لهذا الموقف ولا يخاف؟”.



فراس مع ابنه سعيد أمام محطة بنزين مهجورة حيث يعيشون الآن

هـذا التعـرض المتكـرر لتلـك الأحـداث المؤلمـة سـوف يـؤدي إلى ارتفـاع اضطرابـات الصـحة النفسـية علـى
ــات قلــق الانفصــال ــد واضطراب ــات الاكتئــاب الشدي ــد بعــد انتهــاء الحــرب، مثــل اضطراب ــدى البعي الم

واضطرابات القلق المفرط واضطرابات ما بعد الصدمة.

تقــول تمــارا – موظفــة إغاثــة في إدلــب (والــتي شهــدت قصــفًا جويًــا روســيًا مكثفًــا الفــترة الأخــيرة رغــم
اتفاقية وقف إطلاق النار) -: “لقد فقد الأطفال طفولتهم، لقد رأيت الكثير من الأطفال يعانون من
التبــول اللاإرداي وقلــق مــا بعــد الصدمــة خاصــة عنــد ســماع صــوت الانفجــارات والقنابــل، كمــا يعــاني
بعـض الأطفـال مـن صـعوبات الكلام والتذبـذب وهنـاك مـن يعـانون مـن فقـدان جـزئي للـذاكرة، لقـد

تغيرت نفسية الأطفال فهم دائمًا يتوقعون أن يحدث هجومًا في أي لحظة”.

هناك بعض القلق من أن الأطفال الذين يتعرضون لمثل هذا العنف الشديد قد يصبحون في النهاية
أشخاص منعدمي الإحساس ولا يستطيعون الشعور بالتعاطف تجاه أي شخص بعد ذلك.

آثار الصدمة

يـر إن “الاجهـاد السـمّي” لـه تـأثير مـادي علـى الأطفـال، فقـد أظهـرت الأبحـاث الأخـيرة أن يقـول التقر
 إلى  الجسـم البـشري يسـتطيع الاحتفـاظ بآثـار الصدمـة، تقـول نـور – طفلـة يـتراوح عمرهـا مـا بين
ســنوات مــن حلــب والــتي انتقلــت إلى المنطقــة الواقعــة تحــت ســيطرة الحكومــة في أواخــر  بعــد

معارك دموية شرسة بالمدينة -: “قلبي يؤلمني، إنه يدق بشدة لأنني خائفة”.



إبراهيم –  أعوام – من دير الزور، يعيش في مخيم الحول الآن

يقــول محمد الــذي تحــدث مــع إحــدى المجموعــات الخاصــة بــالمراهقين بين عمــر  وحــتى  عامًــا -:
“دائمًـا مـا أشعـر بالاكتئـاب وأتخيـل أنـني في عـالم آخـر، وعنـدما أفيـق مـن ذلـك أدرك أنـني مـا زلـت هنـا
ير المؤسسة يقول إنه ما زال هناك بعض الأمل، يقول وحينها لا أستطيع أن أحرك جسدي”، لكن تقر
كاتبو التقرير: “على الرغم من كل ما يحدث، الكثير من الأطفال ما زالوا يحلمون بمستقبل أفضل،

يا آمنة ومزدهرة مرة أخرى”. وأن يصبحوا أطباءً ومعلمين لتعود سور

يــق الفــن وتقنيــات التنفــس ودروس ومــع وجــود الــدعم النفسي الكــافي، بمــا في ذلــك العلاج عــن طر
الغناء والعودة إلى التعليم، يستطيع الأطفال الانفتاح مجددًا والشعور بالأمان والثقة في المستقبل،
فمن الضروري أن يعترف المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضرر الجسيم الذي يجري في حق أطفال

يا والمطالبة بوضع حد لهذا العنف. سور
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